
مصطفى البرغوثي

أعلنت حكومة إسرائيل أنها أمّنت ثمانية 
ملايين لقاح ضد وبــاء كورونا من شركة 
فـــايـــزر، بــالإضــافــة إلـــى ســتــة مــلايــين لقاح 
كمية  ضمنت  وبذلك  موديرنا،  شركة  من 
كـــافـــيـــة لــتــطــعــيــم كــــل مــــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم 
الجنسية  يحملون  ممن  التطعيم  قــواعــد 
لمسؤوليتها،  تنكّرت  ولكنها  الإسرائيلية. 
احــتــلال، وتــجــاهــلــت حاجة  قـــوة  بصفتها 
ما يزيد عن خمسة ملايين فلسطيني من 
سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، الواقعة 
تــحــت الاحـــتـــلال والـــحـــصـــار الإســرائــيــلــي، 

لهذه المطاعيم.
ويتجلى الطابع العنصري لهذه الممارسة، 
ــلـــيـــه نـــظـــام  والـــــــــذي يــــذكّــــرنــــا بـــمـــا كــــــان عـ
الأبارتهايد في جنوب أفريقيا في الضفة 
الغربية، حيث ينتشر 750 ألف مستوطن 
إســرائــيــلــي، غــيــر شــرعــي حــســب الــقــانــون 
ضد  التطعيم  جمعياً  سيتلقون  الــدولــي، 
ــي حــــين لــن  ــا خـــــلال أيــــــــام، فــ ــ ــــورونـ وبــــــاء كـ
يحصل ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون 
في المنطقة نفسها على أي لقاح، ومن غير 
الصحة  منظمة  ستتمكّن  مــتــى  المـــعـــروف 
الــعــالمــيــة مــن تــوفــيــر كــمــيــات مـــحـــدودة من 

اللقاح لبعضهم.
ــزة الــــذي تــحــاصــره إســرائــيــل  ــا قــطــاع غـ أمـ

سلام الكواكبي

حة 
ّ

فشلت، في فرنسا في عام 2017، المرش
الـــرئـــاســـيـــة مــــاريــــن لــــوبــــين، رئـــيـــســـة حـــزب 
في  المــتــطــرّف،  اليميني  الــوطــنــي،  التجمع 
مناظرة المرشح إيمانويل ماكرون، والذي 
فاز إثرها في الانتخابات الرئاسية. وعاب 
المــــراقــــبــــون عـــلـــى لـــوبـــين ضـــعـــف حــجــجــهــا 
بالوضع  جهلها  إلــى  إضــافــة  السياسية، 
الاقتصادي المحلي، كما فقدانها أعصابها 
اقتصادياً  المتميّز  ماكرون،  »الشاب«  أمام 
ومــالــيــاً وإداريـــــاً، فــي الــخــطــاب عــلــى الأقـــل. 
ومنذ ذاك التاريخ، لم تتراجع النقاط التي 
حصدتها لوبين في الرأي العام الفرنسي 
عن 20%، وإن ارتفعت، في بعض الأحيان، 
لــتــصــل إلــــى 30%. وهــــي مــؤهــلــة بــالــتــالــي 
دام  مــا  بــقــوة،  المقبلة  الانتخابات  لخوض 
الــيــســاري،  المشهد  على  يُسيطر  الــتــشــرذم 
ــيـــوي لــلــيــمــين  ــنـ ــبـ ــوء الـــضـــعـــف الـ ــ ــــي ضــ وفــ

التقليدي. 
ــي، وهــــذا  ــنــ ــوطــ يــفــتــقــد حــــــزب الـــتـــجـــمـــع الــ
ــدا، لـــتـــصـــور واضــــــح لمـــشـــروع  ــ ــديـ ــ لـــيـــس جـ
ــل، والــــــذي  ــ ــديـ ــ ــادي بـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اجـــتـــمـــاعـــي واقـ
ضمن  أكــثــر  أصــواتــاً  يستقطب  أن  يمكنه 
الفئات العاملة، والتي تنتمي إلى الطبقة 
الوسطى وما دون. وعلى الرغم من تشبثه 
أنه  إلا  الــحــدود،  وتعزيز  الحمائية  بمبدأ 
لـــم يــجــرؤ عــلــى رفــــض الــعــمــلــة الأوروبـــيـــة 
القليلة  الــســنــوات  المــوحــدة، خصوصاً فــي 
الماضية. وبناءً عليه، هو يحصر سياساته 
الأكبر  الخطر  أن  اعتبار  فــي  الاقــتــصــاديــة 
ــا تــحــمــلــه مـــن يـــد عــامــلــة  هـــو الـــهـــجـــرة، ومــ
مــنــافــســة، كــمــا الـــســـوق المــفــتــوحــة. كــمــا أن 
الليبرالية الأميركية المتطرّفة،  اقترابه من 
والــتــي رسّــخــهــا دونــالــد تــرامــب، لا تمنعه 
عـــن الــتــمــايــز فـــي مـــا يــخــص مـــبـــدأ تــدخــل 
الدولة الذي يسعى الحزب إلى تثبيته في 

ة الاقتصادية.
ّ
قيادة الدف

بعد وصـــول مــاكــرون إلــى قصر الــرئــاســة، 
قاعدتها  تعزيز  إلــى  لــوبــين  مــاريــن  سعت 
لـــرئـــاســـيـــات 2022،  مــهــيــئــة  الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
فصار من الضروري إعلامياً إدخال بعض 
اعتماد  الــشــكــل، حتى يمكن  فــي  الاعــتــدال 
حزبها محاوراً مقبولًا إعلامياً، والابتعاد 
عن »شيطنته«. وأضحى ممثلوه ضيوفاً 
شــبــه دائـــمـــين عــلــى الإعــــــلام. واقــتــصــاديــاً، 

محمود الوهب

صــــادف يـــوم 17 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
ثورات  العاشرة لانطلاقة  الذكرى  الحالي 
الــربــيــع الــعــربــي الـــتـــي دشــنــهــا الــتــونــســي 
ــراق نــفــســه في  ــإحــ ــزيـــزي، بــ ــبـــوعـ مــحــمــد الـ
مدينته سيدي بوزيد، مجسّداً بذلك تراكم 
زمـــن طــويــل مـــن فــقــرٍ وقـــهـــرٍ وظـــلـــمٍ وإذلالٍ 
وتـــهـــمـــيـــشِ، تــــعــــدّدت وجــــوهــــه، وألــــوانــــه، 
ره، وما تلاه أكد 

ّ
ودرجات فعله، وعمق تجذ

 بنسبٍ 
ْ
وجوده في البلاد العربية كافة، وإن

مختلفة. وقد أعطى، بالإضافة إلى مسائل 
أخــــرى، شــرعــيــة تــلــك الـــثـــورات، بــدوافــعــهــا 
ــبَّ الــشــبــاب  ــ ــلـــى ذلــــــك، هـ ــة. وعـ ــيـ ــوعـ المـــوضـ
العربي معبراً عنها، إثر الشرارة التونسية 
التي أشعلها البوعزيزي، والتي تلتها في 
اليوم الثاني مظاهرات ضخمة في عدد من 
الرئيس  إلى سقوط  أدت  التونسية،  المــدن 
زيــن العابدين بن علي بعد أقــل من شهر، 
لــتــهــبَّ مــصــر بــعــدئــذ عــلــى نــظــام مــتــوارث 
عسكرياً منذ عام 1952، ومنه بالذات فتح 
بــــابِ الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل، عــلــى الــرغــم 
الأكثر  العربية  الــدولــة  أن مصر كانت  مــن 
اســتــعــداداً، بما تملكه من مــؤهــلاتٍ تفتقر 
 
ً
 إقليمية

ً
إليها دول المنطقة، للنهوض دولة

 للدول 
ً
لها دورها ومكانتها، وربما قاطرة

العربية كافة. وهكذا جاءت ثورة 25 يناير 
 النظر عن مآلها، وتسلط 

ّ
في 2011، بغض

محرّضاً  على شعبها،  من جديد  العسكر 
الــعــربــيــة، إذ تلتها  الـــــدول  لــبــقــيــة  رئــيــســاً 
الــيــمــن فـــي 11 فــبــرايــر/ شـــبـــاط  لتتبعها 
لتشتعل  ثــم  نــفــســه،  الــشــهــر   17 فــي  ليبيا 
 الجميع 

َّ
سورية في 15 مارس/ آذار، وكأن

ــمَ لا؟ ألـــيـــس طــعــم  ــ ــد. ولــ ــ ــ عـــلـــى مـــوعـــد واحـ
 ظــن بعض هــؤلاء أنهم 

ْ
ــداً، وإن الظلم واحـ

فــي مــنــأى عــن ذلــك الــربــيــع، فــســوريــة »الله 
الــظــالمــين، لكنه،  )الــلــه لا يحمي  حــامــيــهــا« 
»يمهل ولا يهمل«(، إذ صرح ذلك الحاكم، 
آنـــذاك، بــأن سورية ليست رمــال الصحراء 
الــلــيــبــيــة! وهـــكـــذا تــتــابــعــت الاحــتــجــاجــات 
 عــلــى نحو 

ْ
الــعــربــيــة، وإن الــبــلاد  فــي بقية 

 فـــي الــبــحــريــن والأردن وعُــمــان 
ً
ــل قــلــيــلا أقـ

أولًا،  والمغرب وجيبوتي والــســودان 2011 
ثم عادت في الجزائر والعراق ولبنان في 
 النظر عن الابتزاز الأميركي/ 

ّ
2018، بغض

الصهيوني الذي قد يخلق فرزاً جديداً.
ما يهم هنا، تأكيد أن هذه الثورات ليست 
مؤامرات خارجية، ولا هي نتيجة خيانات 
داخلية تأتي من نكرات، أو جراثيم )ليبيا 
ــــرة، أيـــــة مـــــؤامـــــرة، لا  ــــؤامـ ــالمـ ــ وســــــوريــــــة(، فـ
يمكنها أن تنجح، وتــدخــل بلداً مــا، إن لم 
يكن لها أرجــل، ولقد صنعها لها الحكام، 
بــابــتــعــادهــم عـــن شــعــوبــهــم وتــصــغــيــرهــم 

خليل العناني

اســتــخــدمــت الأنــظــمــة الــســلــطــويــة الــعــربــيــة 
ي بها 

ّ
القضية الفلسطينية ورقة توت تغط

يتعلق  ما  خصوصا  السياسية،  عوراتها 
والتنمية.  والديمقراطية  الحرية  بملفات 
وكان خطابها يتمحور، ولو شكلياً، حول 
ودبلوماسيا  سياسيا  الفلسطينيين  دعم 
دولــة  إقــامــة  مسألة  على  والتأكيد  ومالياً، 
وعاصمتها   1967 حــدود  على  فلسطينية 
ــان عـــــــودة  ــ ــمــ ــ ــة مـــــــع ضــ ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الـــــــقـــــــدس الـ
الـــلاجـــئـــين. ولــكــن تـــحـــوّلا جــوهــريــا حـــدث، 
منذ بدء »الربيع العربي«، في مواقف هذه 
الفلسطينية.  القضية  تــجــاه  السلطويات 
تعد تحتل  لــم  القضية  هــذه  أن  فقط  ليس 
أية أولوية في أجندتها، وإنما أيضا أنها 
ــيـــل الــتــي  ــرائـ اقـــتـــربـــت أكـــثـــر فــأكــثــر مـــن إسـ
العربي،  للربيع  العداء  تشاركت معهم في 
وساهمت في الانقلاب عليه وتحطيمه. لذا 
لم يكن غريباً أن نشهد بروز محور جديد 
يــضــم الإمــــــــارات والـــســـعـــوديـــة وإســـرائـــيـــل 
ــــن أســـاســـيـــين:  ــريـ ــ ــــي أمـ ــه فـ ــلــــدانــ تـــشـــتـــرك بــ
ضـــــرورة مــحــاربــة الــربــيــع الــعــربــي ووقــفــه 
القضية  لتصفية  بقوة  والعمل  ثمن،  بــأي 
الصيغة  هــذه  تجسّدت  وقــد  الفلسطينية. 
»صفقة  الجديدة بشكل واضح فيما عُرف بـ
الــقــرن«، والتي لم يكن لها أن تتحقق لولا 
فــشــل الــربــيــع الــعــربــي فــي تحقيق أهــدافــه 

بإقامة دول ديمقراطية ذات غطاء شعبي.
بـــكـــلـــمـــات أخــــــــرى، عــــجّــــل الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي 
ــيــــجــــي بــين  ــراتــ ــتــ بـــظـــهـــور الـــتـــحـــالـــف الاســ
ما  للعلن.  العربية  والسلطويات  إسرائيل 
تكون  تــكــاد  إســرائــيــل  أن  التأمل هنا  يثير 
المستفيد الــوحــيــد مــن الإعـــلان عــن تطبيع 
عــلاقــاتــهــا مــع الــســلــطــويــات الــعــربــيــة، فهي 
ــرج لـــســـانـــه لــلــشــعــوب  ــــخــ مــــن جـــهـــة كـــمـــن يُ
الــعــربــيــة، ويــتــحــدّاهــا بـــأن الأنــظــمــة معها، 
ولا يــضــيــرهــا رفــــض الـــشـــعـــوب لـــهـــا. ومــن 
انتفضت  إذا  كثيراً  تحزن  لــن  ثانية،  جهة 
انتفاضاتها  وقــمــعــت  الــعــربــيــة،  الــشــعــوب 
هذه الأنظمة، وذلك على غرار ما حدث في 
فالضعف  واليمن،  وليبيا  ومصر  سورية 
والـــتـــفـــكـــك والانــــقــــســــام الـــعـــربـــي مــصــلــحــة 
إســرائــيــلــيــة أصــيــلــة. وهـــو مـــا يــحــدث الآن 
حــرفــيــاً فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي تــشــهــد تطبيعاً 
الـــــحـــــوارات  ــعـــت  ــابـ تـ وإذا  ــــل.  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ ــــع  مـ
والنقاشات حول المسألة على »السوشيال 
ميديا« وفي الفضائيات سوف تكتشف أن 
ثمّة »حربا إعلامية« بين مختلف الأطراف 

ــواً، ولا  ــ ــراً وجــ ــرّاً وبـــحـ ــ ــاراً مــحــكــمــاً، بـ حـــصـ
تــتــوفــر فــيــه الــكــهــربــاء إلا لــعــشــر ســاعــات 
يومياً فــي أحسن الأحـــوال، بعد أن دمّــرت 
الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن 
ــه، وحــيــث  ــيـ مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء فـ
تــصــل نــســبــة المــلــوحــة والــتــلــوث إلـــى %94 
مــن مــيــاهــه، وتــصــل نــســبــة الــفــقــر فــيــه إلــى 
53%، كما تصل بطالة الشباب المتعلم فيه 
انفجار  الــيــوم مــن  فــإنــه يعاني  إلــى %80، 
وبائي، بعد أن تسلل فيروس كورونا إليه. 
وتصل نسبة الإصــابــات فيه وفــي الضفة 
الغربية إلى 36% من إجمالي الفحوصات، 
بالمقارنة مع 4.5% في إسرائيل، ما يعني 
الوباء، في حين  ارتفاعا حــادّاً في انتشار 
القريب فرصة لوصول  الأفــق  لا تبدو في 
إلــى سكان  للفيروس  المــضــادّة  الــلــقــاحــات 

القطاع.
القطاع  انهيار  مخاطر  يومياً  وتتصاعد 
ــيـــة، وبــشــكــل  الـــصـــحـــي فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
أكــبــر فــي قــطــاع غـــزة، حــيــث وصــلــت نسبة 
إشغال الأسرّة المخصّصة لمرضى كورونا 
يـــبـــدو الأفـــــق ســـوداويـــا  إلــــى 100%، كــمــا 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــوفــيــر أجـــهـــزة الــتــنــفــس 
الإصـــطـــنـــاعـــي، حـــيـــث لا يـــزيـــد عـــــدد هـــذه 
ــزة عــــن 400 فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة،  ــهــ الأجــ
تخصص منها 130 فقط لمرضى كورونا، 
ــزة  غــ ــاع  ــ ــطـ ــ قـ ــي  ــ فــ ــاز  ــ ــهـ ــ وحـــــــوالـــــــي 140 جـ

ــلـــى مـــوافـــقـــة  كـــلـــمـــا حـــــاولـــــوا الــــحــــصــــول عـ
أجــهــزة طبية وأدويـــة،  إسرائيلية لادخـــال 
ويمنع سكانه من التنقل بحرّية إلى خارج 

القطاع.
الغربية،  الــضــفــة  ســكــان  معظم  يمنع  كــمــا 
بمن فيهم الأطباء، من الوصول إلى قطاع 
غــزة، أو الدخول إلى القدس العربية التي 
ا مـــن الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  تــمــثــل جــــــزءً
المحتلة، وفيها بعض أهم المرافق الصحية 
الفلسطينية. وقــطــاع غــزة واحـــدٌ مــن أكثر 
مــنــاطــق الــعــالــم ازدحـــامـــا بــالــســكــان، ففي 
مساحةٍ لا تتجاوز 140 ميلا مربعا يعيش 

ــان، 70% مــنــهــم  ــ ــــسـ ــن مـــلـــيـــونـــي انـ أكـــثـــر مــ
عام  وقراهم  مدنهم  من  لاجئون، طردتهم 
ويــعــيــشــون  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــقــــوات  الــ  1948
فـــي مــخــيــمــاتٍ مـــزدحـــمـــة، وقــــد يــصــل عــدد 
الأفراد إلى ستة في الغرفة الواحدة. ولهذا 
عزل  بالفيروس  المصابين  على  يستحيل 
الصحية،  الأجــهــزة  تطالبهم  كما  أنفسهم 
إذ لا تــوجــد فــي بيوتهم أمــاكــن لــلــعــزل أو 
انتشار  إلــى  أدّى  مرافق صحية كافية، ما 
سريع وخطير للوباء، لا علاج له إلا توفير 

المطاعيم بسرعة لجميع السكان.  
ــي الــضــفــة  ــ ــا تـــســـمّـــى مـــنـــاطـــق ج فـ ــ أمــــــا مـ
الغربية التي تزيد مساحتها عن 60% من 
السلطة  عــلــى  فممنوعة  الــضــفــة،  مــســاحــة 
الفلسطينيون  حــاول  وكلما  الفلسطينية. 
بناء عــيــادات أو مراكز صحية أو مــدارس 
فيها، يهدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي. 
وفــــي مــديــنــة الـــقـــدس، اعــتــقــلــت الــســلــطــات 
الإسرائيلية متطوّعين في جمعية الإغاثة 
ــارس/  الــطــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي شــهــر مــ
المــاضــي، عندما حــاولــوا توزيع مواد  آذار 
كورونا،  بوباء  للتوعية  صحية  تثقيفية 
مــن مركز  أكثر  السلطات  هــذه  أغلقت  كما 
صــحــي تـــم إنـــشـــاؤهـــا بــجــهــد تــطــوعــي من 

المجتمعات المحلية.
هذا التمييز الصارخ ضد أكثر من خمسة 
مـــلايـــين فــلــســطــيــنــي يــعــيــشــون فــــي أرض 

أن  لحقيقة  فاضحاً  تنكراً  يمثل  فلسطين 
الأوبــئــة والأمــــراض لا تــعــرف الــحــدود، بل 
إن ســـلـــوك نــتــنــيــاهــو وحـــكـــومـــة إســرائــيــل 
ــــاح لـــحـــامـــلـــي  ــقـ ــ ــلـ ــ ــر الـ ــيــ ــوفــ الــــعــــنــــصــــري، تــ
ــيـــة فـــقـــط، مــــن دون  ــلـ ــيـ الــجــنــســيــة الإســـرائـ
اعتبار لملايين الفلسطينيين المقيمين على 
فالمناعة  صحية،  خطيئة  نفسها،  الأرض 
للإسرائيليين  حتى  تتوفر  لــن  الجماعية 
الـــذيـــن يــســتــغــلــون جــهــد وعـــمـــل أكـــثـــر من 
مــائــة وثــلاثــين ألــف عــامــل فلسطيني، وما 
دام مــئــات آلاف الإســرائــيــلــيــين يــواصــلــون 
والأنشطة  الاستيطانية  المستعمرات  عبر 

العسكرية الوجود في الأراضي المحتلة .
الرعاية  بــين   

ٌ
ومطلق  

ٌ
كــامــل  

ٌ
تناقض هناك 

أؤمــن بها كطبيب، والــتــي لا  التي  الطبية 
يمكن أن تــفــرّق بــين إنــســان وآخـــر، بسبب 
ــمـــارســـة  الــــعــــرق، والمـ أو  ــلــــون  الــ أو  ــديــــن  الــ
العنصرية لحكام إسرائيل، لأن أول قاعدة 
تعلمناها في كليات الطب »لا تؤذي أحداً 
ولا تميّز بين إنسان وإنسان«. وعلى هذا 

أقسمنا عندما حملنا شهادة الطب.
ولا يــحــق لــســيــاســيــين، كــنــتــنــيــاهــو، مهما 
كانت قوتهم، أن يُخضعوا الطب والرعاية 
الــصــحــيــة لــتــمــيــيــز عــنــصــري، لأنــهــم بــذلــك 
يؤذون الجميع، ويهينون القيم الإنسانية 

السامية لمهنة الطب.
)رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية(

ــد، اســتــقــطــبــت  ــ حــيــث نــقــطــة ضــعــفــهــا الأشــ
مـــســـتـــشـــاريـــن اقــــتــــصــــاديــــين لــلــتــحــضــيــر 
لمشروع متماسك نسبياً وله هوية، بحيث 
يختلف عــمــا ســبــق، وابــتــدعــتــه مــن أوراق 
اقــتــصــاديــة مــبــعــثــرة، تــعــتــمــد الـــخـــوف من 

الأجنبي فقط عقيدة. 
ســعــى »الــتــجــمــع الــوطــنــي« فـــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة إلــــى الـــتـــقـــرّب أكـــثـــر فــأكــثــر من 
موسكو، على اعتبار أن الرئيس الروسي، 
ــــرأس  ــــو تـــجـــســـيـــد لـ ــــين، هـ ــــوتـ فـــلاديـــمـــيـــر بـ
ــــذي تسعى  الـــدولـــة الـــقـــوي والـــوطـــنـــي، والـ
ــــي إلــى  أدبــيــات الــتــطــرّف اليميني الأوروبـ
أخذه مثالا يُقتدى به. وفي هذا الإعجاب، 
يــتــشــابــه مــتــطــرّفــو الــيــمــين مـــع مــتــطــرّفــي 
والذي  القوي،  ببوتين  بالإعجاب  اليسار، 
الغربية. وأوروبياً،  يتحدّى »الإمبريالية« 
ز الـــحـــزب مـــن الــتــحــالــفــات الــقــائــمــة مع 

ّ
ــز عــ

نظرائه الإيطاليين والنمساويين والألمان، 
كــمــا تـــقـــارب مـــع بــعــض مــتــطــرّفــي أوروبــــا 
ــة، والــــــذيــــــن وصــــل  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــــشـ الــــوســــطــــى والـ
بعضهم إلى الحكم، كما في بولونيا وفي 
المجر. وفي البرلمان الأوروبي، لعب الحزب 
دوراً متقدّماً في محاولة تعزيز المجموعة 
الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرّفـــة مـــن الــــنــــواب، ولــكــنــه 
لــم يــتــمــكّــن مــن المــحــافــظــة عــلــى تماسكها، 
ــنـــي »زائـــــــــــــد« لـــــــدى بــعــض  ــيـ ــمـ ــــرّف يـ ــــطـ ــتـ ــ لـ
السياسة  . وفــي 

ً
مــثــلا الألمـــان  الحلفاء، كما 

الداخلية فرنسياً، سعت مارين لوبين إلى 
الاســـتـــمـــرار فـــي اســتــقــطــاب المــحــبــطــين من 
اليسار التقليدي العامل، من خلال خطاب 
اقـــتـــصـــادي حــمــائــي وتــخــويــفــي. وغــازلــت 
شــارل  الجنرال  مسار  ي 

ّ
بتبن الديغوليين 

ديـــغـــول، وهــــي الـــعـــارفـــة أن يــمــين الــوســط 
يعتمده مرجعية »فكرية« ووطنية. لكنها 
ــذا المــــســــار، لــحــذرهــا  ــ فــشــلــت حــتــمــاً فــــي هـ

الشديد من التوجه الديغولي الواضح.  
ــنــــي مـــحـــاور  ــحــــزب الـــتـــجـــمـــع الــــوطــ كــــــان لــ
وينجح  باستغلالها،  يــبــرع  داخــلــي  جــدل 
ــلام.  أحــيــانــاً، وهـــي الأمـــن والــهــجــرة والإســ
ويمكن اختصارها بمحور واحــد متفجّر 
ــن  ــمـــون مــــهــــاجــــرون يـــــهـــــدّدون الأمــ ــلـ »المـــسـ
الـــوطـــنـــي«. وقــــد تـــوسّـــع الــيــمــين المــتــطــرّف 
فــي الأمـــر ليصل إلــى حـــدود مفهوم الأمــن 
الإنــســانــي، فانتشار فــيــروس كــورونــا في 
ــــط فـــي خــطــابــه بــالــقــادمــين من  فــرنــســا رُبـ
خلف الحدود من الشرق الأوســط وشمال 

من جرائم  ارتكبوه  وبما  إياها بسجنها، 
ــا نــهــبــوه من  ــق أوطـــانـــهـــم ومــ بــحــقــهــا وحــ
أمــــوال، وبــمــا عــاشــوه مــن بــذخ وتــبــذيــر ما 
لا يــمــلــكــونــه، ولـــم يجلبوا لــشــعــوبــهــم، في 
 الهزائم، وبعض 

َّ
النهاية، إلا التخلف، وذل

هؤلاء تراهم اليوم، يحتمون بعدو بلادهم 
الـــتـــاريـــخـــي، فــيــفــتــحــون أبـــــــواب بــلــدانــهــم 
وثروات شعوبهم دونما خجل أو وازع من 

ضمير. 
قالت الشعوب كلمتها بوعي من أجيالها 
الشابة التي تعيش عصرها الديمقراطي، 
ــه،  الأوجـ مــتــعــدّدة  التكنولوجية  وثـــوراتـــه 
 نحو بناء حياتها الجديدة، 

ٌ
وهي ماضية

الــزمــن.  عــفــا عليها  نــظــم  وتحطيم هــيــاكــل 
الإقطاع، وعقلية  الباقية من عهود  النظم 
ــا تــلــك التي  زعــيــم الــقــبــيــلــة أو الــطــائــفــة. أمـ
العدو  ومقاومة  والنهوض  البناء  زعمت 
الإسرائيلي، فإنها دارت في فلك نظم هي 
وجه آخر للأولى، إنها النظم البيروقراطية 
ــدّدت ثــرواتــهــا  ــ الــتــي أنــهــكــت شــعــوبــهــا، وبـ
ــن ركــب  ــفــت عـ

ّ
ــاً، فــتــخــل ــا طـــائـــل أيـــضـ ــمـ دونـ

حــــضــــارة جــــاورتــــهــــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــل 
مـــا تــمــلــكــه مـــن مـــؤهـــلاتٍ مـــاديـــة وبــشــريــة، 
الــشــعــارات، وتــهــدّد بها  لأنها كانت تعلك 
شــعــوبــهــا، فــكــان الــقــمــع الـــرهـــيـــب، وكــانــت 
والــقــتــل والتهجير  الــســجــون والمــعــتــقــلات 
والخراب الشامل الذي طاول بلاداً عربية 
ــان لـــهـــؤلاء الــحــكــام تــعــاونــهــم  ــ عـــديـــدة. وكـ
على الشعوب من حــال جديدة لا يريدون 
ــتــــراف بـــهـــا، إذ تــشــكــل خـــطـــراً عــلــيــهــم،  الاعــ
وعلى ما ينعمون به، وفضحاً لجرائمهم 
الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والأخــلاقــيــة الــتــي تــصــل إلـــى حـــدَّ الفعلية 

للأوطان والشعوب.
قيل الكثير في دوافــع تلك الــثــورات، وفي 
مبرّرات قيامها، على الرغم مما اعتراها، 
ويمكن إيجاز ذلك في أنه يعود إلى غياب 
الحريات العامة، وما تفترضه من وجود 
ــم 

ِّ
أحـــــــزاب ســيــاســيــة غـــيـــر مــــدجّــــنــــة، تــنــظ

عملها قوانين واضحة ودقيقة تنبثق من 
دستور يقره الشعب، لا يتجاوزه أي فردٍ 
في الدولة، كبيراً كان أو صغيراً، وقضاء 
عادل لا سلطة عليه غير سلطة القانون، 
 للمجتمع بأطيافه، 

ً
وإعلام حرّ يكون مرآة

وتطلعاته، وتنمية ثرواته، وإبداع أبنائه 
وكـــل مــا يــعــتــريــه مــن مــشــكــلات، وعــقــبــاتٍ 
ــه ومـــنـــجـــزاتـــهـــم  ـــتــ ـــيـ ــاشـ ــلــــحــــاكــــم وحــ لــ لا 
المــظــهــريــة، بــحــســب عــبــد الــرحــمــن منيف 
ومـــدنـــه المــلــحــيــة. وبـــذلـــك انـــصـــرف هـــؤلاء 
الـــحـــكّـــام عـــن تــنــمــيــة بـــلادهـــم وحــمــايــتــهــا 
آمــن لمواطنيها،  في اقتصاد قــوي، وعمل 
فــكــان الـــفـــســـاد، والــقــمــع وســـطـــوة أجــهــزة 
الأمــن، ومــن ذلــك كله أتــت الهزائم المريرة، 

حول مسألة التطبيع بين الرفض والقبول 
والتبرير.

عـــلـــى مــــــدار الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
ـــعـــت الأنـــظـــمـــة الـــســـلـــطـــويـــة بــــقــــدرٍ مــن 

ّ
تـــمـــت

تطبيعها،  عــدم  بسبب  والــرضــا  الشرعية 
الصهيوني.  الكيان  مــع  علنياً،  الأقــل  على 
للسلطة،  مغتصبة  أنظمة  لأنــهــا  ونتيجة 
فـــهـــي لا تــحــســب حـــســـابـــاً لــشــعــوبــهــا، ولا 
ــــي مـــســـألـــة الـــتـــطـــبـــيـــع مــن  ــا فـ ــ ــهـ ــ ــذ رأيـ ــأخــ تــ
لها.  برفضهم  تعترف  لا  وبالطبع  عــدمــه، 
ولــكــن هـــذه الأنــظــمــة، مــع الــهــرولــة باتجاه 
الــتــطــبــيــع مــع إســرائــيــل، تــحــرق آخـــر ورقــة 
شعوبها.  مواجهة  فــي  بها  تحتفظ  كانت 
ــا يـــعـــتـــقـــده بــعــضــهــم،  ــمـ ــكـــس مـ ــعـ ــلــــى الـ وعــ
ــإن الـــوقـــاحـــة الــســلــطــويــة فــــي المـــجـــاهـــرة  ــ فـ
ــيــــل تــحــمــل مــخــاطــر  ــع إســــرائــ بـــالـــعـــلاقـــة مــ
زيـــادة الاحــتــقــان والــغــضــب الشعبي تجاه 
هـــذه الأنــظــمــة، وتـــجـــاه الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
أن  التطبيع. صحيحٌ  عملية  في  المنخرطة 
كــثــيــراً بمشاعر  الــعــربــيــة لا تعبأ  الأنــظــمــة 
شــعــوبــهــا، ولا تــكــتــرث لــرفــضــهــم الـــواســـع 
التطبيع، وذلك بحسب استطلاعات الرأي، 
وجــديــدهــا »المــؤشــر الــعــربــي« الـــذي أجـــراه 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
الــعــام المـــاضـــي، ولــكــن الــصــحــيــح أيــضــا أن 
الاستخفاف بهذه المشاعر والاستهانة بها 
الــذي يتراكم  يضيف إلى مخزون الغضب 
الــشــارع العربي، والــذي قد ينفجر في  في 
أيـــة لــحــظــة تــتــوفــر لــهــا الـــظـــروف الــداخــلــيــة 
ــد لا تـــنـــتـــفـــض الـــشـــعـــوب  ــ والــــخــــارجــــيــــة. قـ
الفلسطينية،  القضية  عــن  دفــاعــاً  العربية 
ولكن قطعاً إذا انتفضت لن تكون فلسطين 
بعيداً عنها. ولنستعيد ما حدث في مصر 
عقب ثــورة 25 يناير في العام 2011، حين 
الإسرائيلية  الــســفــارة  أمـــام  الآلاف  تظاهر 
فـــي الـــقـــاهـــرة، وهـــاجـــمـــوهـــا بــعــد أيـــــام من 
سقوط حسني مبارك، وذلك على الرغم من 
أن مصر طبّعت مع إسرائيل قبل ذلك بأكثر 
مـــن ثـــلاثـــة عـــقـــود. وهــــو مـــا قـــد يـــحـــدث في 
المغرب، إذا ما زاد معدل احتقان الأوضاع 
انفجار  وحدث  والاجتماعية،  الاقتصادية 
ســـيـــاســـي، وهــــو أمــــر لــيــس مـــن المــســتــبــعــد 

حدوثه في المدى القريب بأي حال. 
بــكــلــمــاتٍ أخــــــرى، إذا كـــانـــت الــســلــطــويــات 
الـــعـــربـــيـــة مــنــتــشــيّــة حـــالـــيـــاً بــعــلاقــتــهــا مــع 
إسرائيل، فعليها أن تستعد ليومٍ تنتفض 
فـــيـــه شـــعـــوبـــهـــا، رفـــضـــاً لـــهـــا ولــتــطــبــيــعــهــا 

المشين، فعلى نفسها جنت براقش.
)كاتب وأكاديمي مصري(

تخصّص معظمها لمرضى الوباء. وتعاني 
في  خطير  نقصٍ  من  القطاع  مستشفيات 
أن تتخيّلوا  ولــكــم  ـــداتـــه، 

ّ
الأكــســجــين ومـــول

ماذا يحدث لمرضى كورونا، وهم يعانون 
ــابـــة جــهــازهــم  ــنـــاق، نــتــيــجــة إصـ ــتـ مـــن الاخـ
الــتــنــفــســي، مــن دون أن يــتــوفــر الأكــســجــين 

لهم.
ــلــــيــــة أن  ــيــ ــي الـــســـلـــطـــات الإســــرائــ ــ ــدّعـ ــ ــد تـ ــ قـ
مـــســـؤولـــيـــة تـــوفـــيـــر الــتــطــعــيــم فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة المــحــتــلــين تــقــع على 
عـــاتـــق الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــكـــن هــذا 
العنيدة  الحقائق  أمـــام  يصمد  لا  الادعــــاء 
فــي هذه  المطلقة  السيطرة  أن  تــؤكّــد  الــتــي 
فالسلطة  المــنــاطــق لإســـرائـــيـــل وجــيــشــهــا، 
المـــعـــابـــر،  الـــــحـــــدود ولا  عـــلـــى  تـــســـيـــطـــر  لا 
ولا الأجــــــواء، وهـــي فــعــلــيــاً مـــوجـــودة فقط 
فــــي 38% مــــن مـــســـاحـــة الـــضـــفـــة والـــقـــطـــاع 
ــعــة الأوصـــــــال بـــالـــجـــدار والـــحـــواجـــز 

ّ
المــقــط

ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات. وتـــــــفـــــــرض إسـ
ســيــطــرتــهــا الــعــســكــريــة والأمــنــيــة عــلــى كل 
تستطيع  ولا  المحتلة،  الأراضــــي  فــي  شبر 
لــقــاحٍ  أي  اســتــيــراد  الفلسطينية  الــســلــطــة 
ــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي  الـــجـ ــة  ــقـ ــوافـ مــــن دون مـ
وترخيصه، لأنها لا تسيطر على الحدود 
ولا الواردات والصادرات. ويزيد الطين بلة 
أن قطاع غزة محاصر إسرائيلياً بالكامل، 
ويعاني أطباؤه وجهازه الصحي الأمرّين، 

من  )الــرهــاب  الإسلاموفوبيا  أمــا  إفريقيا. 
الإســــــلام( فــعــلــى الـــرغـــم مـــن تــرسّــخــهــا في 
التعبير  أن  إلا  لــلــحــزب،  المــنــتــمــين  عــقــلــيــة 
عــنــهــا تــــراجــــع شــكــلــيــاً عـــلـــى الأقــــــل ضــمــن 
حـــســـابـــات مـــاريـــن لـــوبـــين الــســيــاســيــة، ما 
ــاد عــــن بــعــض  ــعــ ــتــ ــــى الابــ ــتـــى إلــ دعــــاهــــا حـ
الــرمــوز الأكــثــر تــطــرّفــاً ضــد المسلمين، كما 
جــــان مــســيــحــا )مـــصـــري الأصــــــل( بــعــد أن 
كان عضواً بــارزاً في الحزب. وفشل سعي 
الــحــزب إلــى اســتــغــلال الأحــــداث الإرهــابــيــة 
الــوبــاء  لسيطرة مسألة  فرنسا  فــي  أخــيــرا 
على المشهد العام.  مع الحكومة الفرنسية 
الحالية، والتي تكاد تحصر كل مشكلات 
البلاد المتراكمة بهذه المحاور، ولو اختلفت 
أحــيــانــاً طريقتها فــي الإشــــارة إلــيــهــا، فقد 
في  لها  المــتــطــرّف  اليمين  منافسة  صـــارت 
هــذا الاتــجــاه صعبة للغاية، وتــكــاد تكون 
 القبول الرئاسي 

ّ
شبه مستحيلة. وفي ظل

ــرا الــداخــلــيــة  ــ ــ بـــهـــذا الـــتـــوجـــه، يُــعــتــبــر وزيـ
والـــتـــربـــيـــة نــجــمــين يــحــجــبــان عـــن الــيــمــين 
المتطرّف فرص التقدّم، لوجودهما أحياناً 
ــيــا خــطــابــه، 

ّ
عــلــى يــمــيــنــه، أو هــمــا قـــد تــبــن

فخسر »الحصرية«.
لـــم يــعــد المــتــطــرّفــون الــيــمــيــنــيــون هـــم فقط 
ز الــــرهــــاب 

ّ
ــمـــين ويــــــعــــــز ــلـ ــسـ ــمّــــط المـ مـــــن يــــنــ

مــنــهــم، ويــضــع مــســألــة الــهــجــرة فــي صلب 
المــخــاطــر المــحــدقــة بـــالـــبـــلاد، ويــســعــى إلــى 
تجاوزهم  لقد  الحريات.  انتهاكات  تقنين 
في  مستقبلهم  وجعل  الرسمي،  الخطاب 

خطر.
)كاتب سوري في باريس(

ثم الاستخفاف بالحكّام والطمع بثروات 
بـــلادهـــم. عــمــق تــلــك الـــثـــورات الــعــربــيــة قد 
مختلفة،  بأشكال   

ٌ
مستمرّة وهــي  ر، 

َّ
تــجــذ

على الرغم من أن أصابع دولية وإقليمية 
تــعــبــث بــهــا، وتــتــنــاحــر حـــول غــنــائــم هــذه 
البلاد، وعلى الرغم من تناقض القائمين 
قائمة،  تـــزال  لا  لكنها  عليها وصــراعــهــم، 
وقــد دفــعــت الــشــعــوب ثمنها دمــاً وخــرابــاً 
ومعاناة مريرة في اليمن وليبيا وسورية 
ــان، فــــالــــثــــورات لا تــحــقــق  ــنـ ــبـ ــــراق ولـ ــعـ ــ والـ
ــــوم ولـــيـــلـــة، إنـــهـــا عــمــلــيــة  غـــايـــاتـــهـــا بــــين يـ
حفر في الصخر. ولا بد من التذكير بأن 
الثورات لا تسير وفق خط مستقيم، وأن 
ثــورات فعلية، على  ما يحدث في بلادنا 
القائمين  وسلبيات  نواقصها  مــن  الــرغــم 
يــهــم الآن، ومــــا يمكن  مـــا  عــلــيــهــا. وهـــــذا 

استخلاصه، والاطمئنان إليه.
هرولة بعض الحكّام العرب خلف عمليات 
التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وإن ارتدى 
لــبــاس الــضــغــط الأمــيــركــي الــــذي يــفــخــر به 
ترامب، وبه يكسب ود اللوبي الصهيوني 
ــات المـــتـــحـــدة، ويــــدعــــم صــديــقــه  ــ ــــولايـ فــــي الـ
نتنياهو. ولكن الهرولة، في لبّ حقيقتها، 
هــي الــرعــب مــن أن تمتدَّ تلك الــثــورات إلى 
نت، 

ّ
أنظمةٍ عفا عليها الزمن، فتهرّأت، وتعف

سقوطها.  أوان  وآن  وتــفــسّــخــت،  وأنــتــنــت، 
ومن هنا، فإن فعل الهرولة هذا هو هروب 
ــام. وهـــو نــاجــمٌ عــن ضــعــف وجــن  ــ إلـــى الأمـ
وطــبــع خــيــانــة يبحث عــن حــمــايــة جــديــدة. 
هؤلاء اليوم في حالة رعب، فعلى الرغم من 
ــدِرَت  هْـ

ُ
ــوال التي أ كــل القتل والــخــراب والأمـ

تراهم محاصرين في مآزق لا منجاة منها، 
فما يفعلونه لا ينفع بشيء، غير أنه يقوي 

مبرّرات الربيع العربي.
ر اليوم 

ّ
ثورة المعلوماتية والاتصالات تبش

ــي، فــــي الــــوقــــت نــفــســه،  ــ بـــعـــالـــم جــــديــــد، وهــ
سلاح بيد الأجيال الجديدة، فسلاح العلم 
والمعرفة، والوعي الحقيقي غير المزيف، قد 
ر بها الحكام، فبانت 

ّ
ر الأغلفة التي تست

َّ
قش

عوراتهم. وهــا هو ذا الــعــراق تــزداد بروق 
ثورته لمعاناً. إذ لا يزال الشباب يتقدّمون 
ــة رصــــاص  ــهـ ــواجـ بــــصــــدورهــــم الــــعــــاريــــة لمـ
المــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة، يــفــضــحــون زيــفــهــا 
بــرفــعــهــم الــهــويــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة، ومــا 
تنطوي عليه من معانٍ قوميةٍ واجتماعيةٍ، 
تؤكد مشروعية نضالهم ضد بؤس الحال 
ــــح الــفــســاد وتــفــاهــة الــفــكــر الطائفي  وروائـ
المــغــرق فــي الــجــهــل والــتــخــلــف الــحــضــاري. 
د شهداء  تمجِّ المحتجّون شــعــاراتٍ  ويرفع 
ــن الأول  ــريـ ــشـ ــذ أكــــتــــوبــــر/ تـ ــنـ حــــراكــــهــــم مـ
2019، وقد بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 
ســبــعــمــائــة شــهــيــد، ويــفــضــح المــتــظــاهــرون 
المواقع  الحاكمة وتقاسمهم  النخب  فساد 
ــــد الأحـــــــــزاب،  الـــســـيـــاســـيـــة، ويـــهـــتـــفـــون ضـ
ويــطــالــبــون بــوطــن عــراقــي صـــرف يفدونه 

بالروح والدم.
)كاتب سوري(

التطعيم العنصري

اليمين الفرنسي المتطرفّ في خطر

ثورات الربيع العربي مستمرةّ بضرورتها

التطبيع والانفجار 
العربي القادم

لا تستطيع السلطة 
الفلسطينية استيراد 

أي لقاحٍ من دون 
موافقة الجانب 

الإسرائيلي وترخيصه

يعُتبر وزيرا 
الداخلية والتربية 

نجمين يحجبان عن 
اليمين المتطرّف 

فرص التقدّم

عمق الثورات 
ر، وهي  العربية تجذَّ

مستمرّةٌ بأشكال 
مختلفة، على الرغم 

من أن أصابع دولية 
وإقليمية تعبث بها

آراء

حسام كنفاني

في مقابلة مع صحيفة »لو فيغارو« الفرنسية، شبّه وزير الخارجية الفرنسي، جان 
إيف لو دريان، الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان بغرق السفينة »تيتانيك« 
 »لــبــنــان هــو )تــيــتــانــيــك( مــن دون الأوركـــســـتـــرا... 

ً
لــكــن مــن دون مــوســيــقــى، قــائــا

اللبنانيون في حالة إنكار تام وهم يغرقون، ولا توجد حتى الموسيقى«. تصريح 
الوزير الفرنسي قصد وصف الوضع الاقتصادي اللبناني المنهار، والتعثر المستمر 
غير  إنــقــاذ،  تكون حكومة  أن  المفترض  من  والتي  الجديدة،  الحكومة  تشكيل  في 
أن  الواقع  الدقة، لكن  الكثير من  الفرنسي فيه  التشبيه  اليوم.  إلى  النور  لم تر  أنها 
هناك موسيقى مصاحبة لمشهد الغرق. موسيقى قد لا تكون على ذلك القدر من 
موسيقى  هي  الشهير.  الفيلم  أظهر  كما  تيتانيك،  غــرق  رافقت  التي  الرومانسية 
من نوع آخر، لها أبعاد كثيرة لا عاقة لها بالذوق الرفيع، فالعزف قائم على أنغام 
ــام. ولــأســف، وعــلــى عكس مــا يــرى الــوزيــر  الــفــســاد والمــحــاصــصــات ونــســج الأوهــ
الفرنسي، فإن لا حالة إنكار بين اللبنانيين، مسؤولين ومواطنين، لهذا الواقع، لكن 
التعاطي معه هو الذي يختلف، فهناك من يرقص على موسيقى هذا الإنكار محققاً 
المكاسب، منتظراً اللحظة المناسبة للقفز إلى مراكب النجاة للعبور إلى بر الأمان، 
بينما آخرون يصارعون البقاء مدركين أن النهاية قد لا تكون بعيدة، والوصول إلى 
الطاغية على  دائماً  تبقى  المحاصصة  المتوقع. موسيقى  أســرع من  القاع سيكون 
اللبناني، إذ لم تفلح كل المحاولات، الداخلية والخارجية، في خفض  مشهد الغرق 
النغمات، ولم تنجح التهديدات بالعقوبات في دفع المسؤولين السياسيين الطائفيين 
في التخلي عن هذه المعزوفات، بل ازدادوا بها تمسكاً. فالمحاولة الأخيرة لتشكيل 
العام ووصول  الانهيار  المياد، وفي ظل مشهد  التي حدثت عشية عيد  الحكومة 
اللبنانية إلى ما فوق الثمانية آلاف، كشفت أن  الليرة  الــدولار مقابل  سعر صرف 
لا صوت يعلو فوق صوت الحصص السياسية الطائفية، حتى لو كان الأمر على 

حساب اندثار البلد وإشهار إفاسه رسمياً. 
فغالبية أفراد الطبقة السياسية، بدعم من رجال الاقتصاد في البلد، مستفيدون إلى 
حد كبير من الوضع الاقتصادي الحالي، والفارق الهائل بين سعر صرف الدولار 
رسمياً، والبالغ 1500 ليرة، وسعره في السوق السوداء الذي وصل إلى نحو 8500 
ليرة. هذا الفارق بالنسبة للقادرين على الحصول على دولارات من الخارج، وهم 
الغالبية العظمى من السياسيين ورجال الاقتصاد، قادر على توفير كم هائل من 
النفقات الداخلية، سواء بالنسبة لأجور أو الإنتاج المحلي. وبالتالي فإن بقاء الوضع 
أطــول فترة ممكنة يزيد أصحاب رؤوس الأمــوال غنى، بينما  الحالي  الاقتصادي 
أضراره لا تطاول إلا الطبقات الفقيرة والوسطى، والتي تزداد فقراً. في هذه الأثناء، 
بتشكيل  الخاص سيكون  أن  الوهم، مصورين  نغمة  الشعب  هــؤلاء على  يعزف 
»حكومة الإنقاذ« هذه، وأن تعسر ولادتها حالياً، لن يمنع عودة الأمور إلى ما كانت 
»قريباً«، وما إذا  عليه بعد حل مشكات التشكيل قريباً. وبغض النظر عن هذه الـ
الحكومة، وبسبب  أن  اعتبار  الأســاســي هو في  الوهم  بيع  فــإن  كانت حقاً قريبة، 
تشكيلها  وبمجرد  بمثابة عصا سحرية،  الــدولــي، ستكون  الدعم  على  حصولها 
فإن الانتعاش سيدبّ في الاقتصاد اللبناني من جديد، والأمور ستعود تدريجياً 
إلى سابق عهدها، وهو ما يصدقه الكثير من أبناء هذا الشعب المطحون اقتصادياً، 
ظهر 

ُ
لكنه بالتأكيد لن يكون صحيحاً. فنظرة أولى إلى »برنامج الإنقاذ« المرتقب ت

أنه سيكون باللجوء إلى صندوق النقد والبنك الدوليين، واللذين لن يقدما إلى لبنان 
أي قرش من دون شروط مسبقة، أولها رفع الدعم عن الكثير من السلع، الأمر الذي 
سينعكس مزيداً من الانهيار للوضع المعيشي للمواطنين في البلد. هذا بالأساس 
للبنان، في ظل غياب  الدوليتان على منح قروض  إذا صادقت هاتان المؤسستان 
أي مؤشر للقدرة على استرداد هذه القروض. معطيات تشير إلى أن غرق الباد 

محتوم، لكن هناك موسيقى ستظل صادحة بأشكال مختلفة.

باسل طلوزي

القنبلة صنعت لكي تنفجر«. عبارة وردت على لسان  »أنــت لا تفهم يا عزيزي... 
مفعول  بإبطال  إقناعه  يحاول  على شرطيّ  بها  يــردّ  »ســرعــة«،  فيلم  في  الشرّير 
الإنساني  الجانب  تحفيز   

ً
مــحــاولا عمومية،  ــاب 

ّ
رك حافلة  في  زرعها  التي  القنبلة 

في شخصية الشرير با جــدوى. اختصرت تلك العبارة، في رأيــي، فلسفة الشرّ 
ذه، مرورًا بمحرّكه الذي يسمى باللهجة الدارجة 

ّ
ها، بدءًا بصانعه، وانتهاء بمنف

ّ
كل

بالطبع، فكان في مواصلة  الفيلم  القنبلة، في  النجاة من شرّ  أما  الشرّ«.  »محراك 
الحافلة الملغّمة مسيرها بسرعة تتجاوز 60 كيلومترًا في الساعة، وإلا فإن أدنى 

ابها.
ّ
 بانفجار القنبلة برك

ٌ
انخفاضٍ عن تلك السرعة كفيل

قنبلة  اكتشاف  قــرأت خبر  الفيلم، عندما  وأحـــداث  العبارة  تلك  خطرت في ذهني 
لم  الثانية  العالمية  الــحــرب  فات 

ّ
مخل مــن  طـــنّ،  نصف  نحو  تــزن  بريطانية ضخمة 

تنفجر بعد في مدينة ألمانية، قبل أسابيع، واستدعت إعان ما يشبه حالة الطوارئ، 
الرهيب.  الاكتشاف  المنكوبة بهذا  المنطقة  ألف نسمة من سكان  وإجــاء نحو 13 
ها أجّلت الفزع الكامن فيها إلى 

ّ
وتساءلت عن قيمة قنبلة »لم تنفجر« في أوانها، لكن

 إلى الأبد لولا »محراك الشرّ« 
ً
 مدفونة

ّ
أزيد من سبعين عاما، وهل كان يمكن أن تظل

الذي نبش وراءها وأخرجها من قبرها؛ ليستحضر فيها تاريخ أسوأ حربٍ عالميةٍ 
شهدها العالم، وأودت بحياة أزيد من 60 مليون قتيل في أربع سنوات فقط، وهل 
ثمّة ما يكفل ألا يتسبّب استخراج تلك القنبلة في إثارة ضغائن مماثلة لنظيرتها 
القديمة لدى أجيال جديدة لم تشهد أهوال الحرب الماضية، لكنها تبدو مهيأة للثأر؟
معضلة مثل هذه الألغام الدفينة أنها تستبطن انفجاراتٍ متعدّدة لا تقتصر على 
الفيزيائي وحسب، ولا تقف عند حدود المعدن، بل ثمّة قنابل سياسية  الانفجار 
أي واحــدةٍ  التاريخ، في وسع  واجتماعية ودينية وطائفية مهولة كامنة في مقابر 
الــشــرّ« تفجيرها. وما  النسيج المجتمعي في حــال شــاء »مــحــراك  منها أن تزعزع 
للعراق.  الأمــيــركــي  التي تلت الاحــتــال  تــحــديــدًا،  العربية  الحقبة  أغــزرهــم فــي هــذه 
ويكفي استعراض سريع لبعض القنوات الدينية شاهدًا على القنابل التي أخرجت 
 يدّعي أنه »الفرقة 

ّ
من مقابرها لإثارة الفتن، وتدعيم حجج طائفةٍ ضدّ أخرى، وكل

يتم  التعامل  دام  مــا  نجاة لأحــدٍ  الجميع، ولا  يــهــدّد  بــات  الــغــرق  أن  علمًا  الناجية«، 
بأسلوب القنبلة التي صُنعت لكي تنفجر.

اعًا يفبركون القنابل من العدم، استنادًا إلى حوادث تاريخية 
ّ
الأخطر أن ثمّة صن

ل مــوادّ قابلة لانفجار، على غــرار اجتماع »السقيفة« 
ّ
عادية في وقتها، ولا تشك

ا؛ لكن 
ً
التشاوري، الذي يمكن أن يحدث في أي سقائف ديمقراطية، قديمًا وحديث

 تزن أزيد من 1400 طنّ، هو عمر الاجتماع نفسه، 
ً
أصحاب الفتن صنعوا منها قنبلة

الفتك  استدعى  الــذي  لانفجار،  القابل  المذهبي  الــبــارود  صنوف   
ّ

بكل وحمّلوها 
 إلى وقتٍ قريب، كما حدث في 

ً
والتهجير، وخلخلة بنى مجتمعاتٍ كانت متماسكة

مدن وأحياء عراقية انقسمت إلى ملل ونحل، ولم تعد تطيق طائفة الأخرى، ولربما 
على  انسحب  نفسه  والأمــر  ا. 

ً
أحيان التامة،  الاجتماعية  القطيعة  حــدّ  الأمــر  يصل 

 كأنها وقعت اليوم، مع تحميل 
ً
حوادث أخرى انتزعت من قبورها؛ لتجعلها حاضرة

أتباع الملل مسؤولية الحادثة كأنهم سببها؛ لتبرير سائر ممارسات العنف الواقعة 
الــطــرف الآخـــر، على غــرار حـــوادث »الإفـــك«، و»التحكيم«، وقتل الحسين. ولا  على 
تخفى الأهداف السياسية وراء تفجير مثل هذه القنابل القديمة، أبسطها الاستئثار 
ها 

ّ
أقل أهــداف أوســع،  الغامضون تحقيق  الشرّ«  ى »محراكو 

ّ
بالسلطة، بينما يتوخ

إبقاء الأمة أسيرة تلك الثقوب السوداء في تاريخها.
هذا ما يحدث عندما تتوقف حافلة الحضارة عند تلك المقابر التي نسيها التاريخ؛ 
لأن التوقف يعني فتح الباب واسعاً أمام من يحرّكون الشر ويزرعون القنابل، ولا 
 مجديًا لتجاوز تلك المناطق السوداء، غير مواصلة الحافلة طريقها .. ذلك ما 

ّ
حل

قاله الفيلم، وهذا ما يقوله الواقع.

فاطمة ياسين

قائمة عقوبات جديدة ترد في بيان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قبل أيام، 
 بعقوباتٍ سابقة، وبعضها يتم 

ٌ
ضد شخصياتٍ وكياناتٍ سورية، بعضها مشمول

إدراجه للمرة الأولى.. تأتي الخطوة الأميركية، هذه المرّة، بمناسبة مرور خمس سنوات 
على إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يرسم خريطة طريق مفترضة لوقف 
الحرب السورية. وتؤكد الخارجية الأميركية، في بيانها، على تمسّكها بذلك القرار 
الذي ما زالت تعتبره السبيل الوحيد لحل القضية السورية.. للعقوبات المعلنة أخيرا 
معنى مقصود، حيث تصدرها الإدارة الأميركية وهي تحزم حقائبها قبل أن تفسح 
القرار  على  تركيزها  نظرها، من خــال  توريث وجهة  وتريد  لإدارةٍ جديدة،  المجال 
رقم 2254 بعقوباتٍ جديدة تأتي في مناسبة صــدوره. يشمل بيان العقوبات اسم 
أسماء الأسد مع أقرباء لها وعاملين معها، ما يعني أن أميركا باتت تدرك أن أسماء 
العنف والــفــســاد فــي ســوريــة، وهــي تترأس  نا رئيسيا فــي مكنة 

ّ
قــد أصبحت مسن

فريقا طموحا يرغب في السيطرة على مساحاتٍ جديدةٍ من السياسة والاقتصاد، 
أو يحاول احتكارها لصالحه.

التي  والــتــذلــل  ي 
ّ
والتشك التذمر  فيديوهات  أن  وخــارجــهــا  فــي ســوريــة  معروفا  بــات 

أصدرها رامي مخلوف كانت الاختاج الأخير في مملكة الفساد التي بناها برعاية 
ــرار بــشــار في  وحــمــايــة مــن قريبه بــشــار الأســـد خــال العشرين سنة المــاضــيــة. وقـ
القضاء على إمبراطورية فساد مخلوف، المستشرية والممتدّة بشكل سرطاني في 
ى عن تراثه الفاسد الذي ورثه من نظام 

ّ
سورية، لا يعني بالتأكيد أنه قرّر أن يتخل

حة بأدوات 
ّ
أبيه، فأفول مملكة رامي مخلوف أذنت »بشروق« إمبراطورية جديدة مسل

ت محله 
ّ
وأفكار مختلفة تقودها أسماء الأسد. وبمجرد إزاحة رامي من الصورة، حل

أسماء بنفسها أو بمستشاريها ومديري مكاتبها الذين، وبسرعة قياسية، تسلموا 
بــطــرده من  الحكاية  بــدأت  فــي حــوزة مخلوف. وقــد  التي كانت  الفساد  كــل مفاتيح 
مملكة سوق الاتصالات الذي كان يتربّع فوقه، فتم الاستياء على مكاتبه وأسواقه 
وأسهمه، وقد سمح له بإصدار عدة أشرطة ضارعة يدسّ فيها وصايا لطائفته، جرى 
احتواؤها بسرعة، قبل أن تتحوّل إلى تراشق ضمن الطائفة الواحدة، وعومَت أسماء 
من  بها،  مرتبطة  اقتصادية  كياناتٍ  وأوجــدت  مجموعة شخصيات،  عاجل  بشكل 

المفروض أن تقود المسيرة الفاسدة في الفترة المقبلة.
تلتقط الإدارة الأميركية هذه الإشارة، وتفكّ رموزها بسرعة، فتصدر عقوباتٍ تشمل 
اسم مديرة في مكاتب أسماء الأسد، تدعى لينا كناية، وزوجها المدعو محمد المسوتي 
الأســد، وبه  بقربها من أسماء  لينا  تمتلكه  فالنفوذ  يعتمد كليا على زوجته،  الــذي 
رفعت زوجها ليصبح عضوا في مجلس الشعب ورئيسا للجنة المغتربين والخارجية 
فيه، وهي خطوة قد تقوده فيما بعد إلى وزارة الخارجية، لكن الأهم أن المسوتي هو 
مدير ومالك رئيسي لأربعة كيانات اقتصادية شملتها العقوبات. هندست لينا هذه 
الإمبراطورية الناشئة لزوجها من موقعها القريب من أسماء، وبإيعازٍ مباشر منها. 
الإدارة  إلــى  رسالة  الحالية  الأميركية  الإدارة  ترسل  هــؤلاء،  إلــى  العقوبات  وبتوجيه 
التالية، وتلفت نظرها إلى نقاط الارتكاز الجديدة للنظام السوري. كثفت أسماء الأسد، 
بعد شفائها من مرض السرطان، ظهورها الإعامي بمفردها، أو بصحبة زوجها، 
وظهرت متحدّثة أو مستمعة. ولم يخف النظام ولا إعامه مشاركاتها الاقتصادية 
الــواســعــة، وجـــرى دفــع مــســؤولــين عــديــديــن محسوبين عليها إلــى الــواجــهــة، وكأنها 
قــراءة أسماء  أن  إليها في عملية فسادٍ جديدة. ويبدو   تستند 

ً
تبني لنفسها بطانة

الوضع السياسي تفيد بأن نظام زوجها باق لفترة مستقبلية كافية، تجعلها تنشئ 
 تكفي لجني ثروةٍ ما. وإذا كانت العقوبات الجديدة لن 

ً
إمبراطوريتها، وتديرها مدة

توقف سير خططها، إلا أنها تشير بوضوح إلى أن ما تقوم به زوجة الأسد مفضوح، 
وواضح، ويمكن أن يُتخذ إجراءات ضده، وهذه العقوبات أول الغيث.

تيتانيك لبنان 
والموسيقى المصاحبة

القنبلة نائمة

ضد إمبراطورية أسماء 
الأسد... الناشئة
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عائشة البصري

الدبلوماسية  الــعــاقــات  تطبيع  لإعـــان  كــان 
ــاط وتـــــل أبــــيــــب وقـــــع خـــــاص عــلــى  ــ ــربـ ــ بــــن الـ
المنحدرين من أصول مغربية.   الإسرائيلين 
وصفه بعضهم بأنه »يوم عيد«  و»أعجوبة 
عــيــد الأنـــــــوار«، واعـــتـــبـــره آخـــــرون »مــعــجــزة« 
ربــانــيــة. انــتــشــرت صـــور وفــيــديــوهــات تنقل 
مظاهر احتفالات شعبية وعفوية، تعبر عن 
ارتباط حميمي بوطن أمّ، بجذور ضاربة في 
الاستيطان  قبل  ما  إلــى عهد  التاريخ، تعود 
الروماني. وفي بلدة في صحراء النقب، أقام 
إسرائيليون مراسم احتفالية رسمية، رفعوا 
خالها علم المغرب في ساحة البلدة، وحملوا 
ــوا له  ــامـ ــادس، وأقـ ــسـ صــــورا لــلــمــلــك مــحــمــد الـ
صـــلـــوات. هـــنـــاك مـــن قـــد يــنــزعــج مـــن احــتــفــاء 
الاحتال،  دولــة  في  بمغربيتهم  إسرائيلين 
لكن للحدث أبعادا سياسية تجعل هذا الولاء 

صفعة في وجه الصهيونية.
التاسع عشر،  القرن  نهاية  منذ نشأتها في 
ـــاول تــشــويــه  ــحــ والــــحــــركــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة تـــ
ــهــــود عــبــر  ــيــ تــــاريــــخ تـــعـــايـــش المـــســـلـــمـــن والــ
العربي  الشرق  سقط على يهود 

ُ
التاريخ، وت

والإســــامــــي واقــــع الاضـــطـــهـــاد المـــزمـــن الـــذي 
عــانــى مــنــه الــيــهــود فـــي أوروبــــــا المــســيــحــيــة، 
ــــة« تـــحـــت حــكــم  ــذمّـ ــ ــل الـ ــ ــــع »أهــ ــوّر وضـ ــ ــــصـ ـ

ُ
وت

المـــســـلـــمـــن أنـــــه مـــشـــابـــه لــــواقــــع الـــيـــهـــود فــي 
غيتوهات الغرب. وتمادت في هذه السردية 
إلى أن أصبحت توازي بن التهجير القسري 
الفلسطينين  آلاف  مــئــات  لــه  تــعــرّض  الـــذي 
المــشــرق والمغرب  النكبة وهــجــرة يهود  إبّـــان 
ــــذه المـــعـــادلـــة  ــــى إســــرائــــيــــل. وبــــنــــاءً عـــلـــى هـ إلـ
الـــعـــرجـــاء، حـــوّلـــت خــطــة الـــســـام الأمــيــركــيــة 
الــقــرن(، والــتــي أشـــرف عليها صهر  )صفقة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــاريــد كــوشــنــر، يهود 
إلــى«لاجــئــن إسرائيلين«،  المــشــرق والمــغــرب 
الصهيونية  المنظمات  سهر  من  الرغم  على 

على تهجيرهم من الدول العربية.
وتـــزعـــم هــــذه الــصــفــقــة أن »الــــصــــراع الــعــربــي 
خــلــق مشكلة لاجــئــن مشتركة  الإســرائــيــلــي 
»عــــددًا  ثــمّــة  وأن  والـــيـــهـــود«،  للفلسطينين 
ــــــردوا من 

ُ
مــشــابــهًــا مـــن الــاجــئــن الــيــهــود ط

الــــدول الــعــربــيــة بــعــد وقـــت قــصــيــر مــن إقــامــة 
دولـــة إســرائــيــل، وذاقــــوا مــعــانــاة هــم أيــضــا«. 
بإدماج  العربية  الــدول  الوثيقة  لزم 

ُ
ت وعليه، 

مثلما  بلدانهم،  فــي  الفلسطينين  الاجئن 
وانخرطوا  الإسرائيليون  الاجئون  »استقرّ 
فــي دولــة إســرائــيــل«. ووفــقــا لمنطق »الهجوم 
ــلـــدفـــاع«، تــطــالــب إســرائــيــل  أفـــضـــل وســيــلــة لـ

سمير صالحة

ــم 
ّ
ــدة تــســل ــديــ ــم أوروبـــــيـــــة عــ تــنــتــظــر عــــواصــ

ــدن، مــهــامــه،  ــايــ الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، جــــو بــ
لينتقم لها من تركيا وضرباتها الإقليمية 
الموجعة في شرق المتوسط وليبيا وجنوب 
الــــقــــوقــــاز، فـــهـــو وعـــــــد، فــــي أثــــنــــاء حــمــاتــه 
الانتخابية، بدعم المعارضة التركية لإسقاط 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، وإزاحــــة 
الرئيس أردوغــان عن كرسي الرئاسة. وقد 
فــقــدت أوروبــــا كــثــيــرا مــن الــثــقــل والــــدور في 
مــلــفــات إقليمية حــسّــاســة، لــصــالــح روســيــا 
والصن وتركيا وإيـــران، وهــي تراهن على 
القديم، بعدما  التحالف  بايدن للعودة إلى 
تلقى مــشــروع الــوحــدة وهــدف تشكيل قوة 
استراتيجية عالمية ثالثة تواجه النفوذين، 

الأميركي والروسي، أكثر من ضربة.
مــا زال بــعــض المتفائلن فــي تــركــيــا يــراهــن 
على اجتراح بايدن معجزات، ويعوّل عليه 
ــعـــاقـــات الــتــركــيــة  لـــفـــك ألــــغــــاز الـــعـــقـــد فــــي الـ
ــا شــفــافــة  ــهـ ــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
وواضحة ومعروفة. ولكن تصرفات القيادة 
أن   على 

ّ
تــدل التركية وقــراراتــهــا  السياسية 

أنــقــرة تناقش الــســيــنــاريــوهــات الــســوداويــة 
الجديد.  الرئيس الأميركي  في حوارها مع 
ولــــذلــــك هــــي تــــواصــــل مـــشـــاريـــع )وخــــطــــط( 
الانفتاح على الشريكن الجديدين، الروسي 
والصيني، وتعزيز عاقاتها بدول إقليمية 

فاعلة، مثل إيران والهند وباكستان.
قرّرت الولايات المتحدة تفعيل خمس مواد 
مـــن أصــــل 12 مـــــادة فـــي قـــانـــون »كـــاتـــســـا«، 
بهدف إرسال إشارات التصعيد التدريجي، 
ــرار الــتــمــسّــك  ــ إذا لــــم تـــتـــراجـــع أنــــقــــرة عــــن قــ
ــقـــول  تـ ــة.  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ  400 إس  بـــــصـــــواريـــــخ 
واشنطن إن الخيارات التركية محدودة، إما 
إعادة الصواريخ أو نقلها إلى المستودعات 
ــا لــــم تــشــتــر  ــهـ ــقــــرة إنـ ــقــــول أنــ ــابـــر. وتــ ــنـ ــعـ والـ
الحل  تقبل  لن  وإنها  لتخزنها،  الصواريخ 
اليوناني، أي استخدام الصواريخ مرة في 
العسكرية، وإن على  الــعــروض  العام خــال 
إس  تركيا منظومة  امتاك  قبول  واشنطن 
400 أو خسارة حليف استراتيجي إقليمي 

بوزن تركيا.
تـــتـــقـــدّم الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة الــغــربــيــة نحو 
الخصومة، بعدما عانت طويا من الشراكة 

المــغــرب،  إيـــران وســبــع دول عربية، بما فيها 
دولار،  مـــلـــيـــار   250 دفــــــع  ــي  ــ فـ ــة  ــمـ ــاهـ ــالمـــسـ بـ
»الــاجــئــن«  ممتلكات  جميع  عــن  تــعــويــضــا 
الــيــهــود الــذيــن »أجـــبـــروا« عــلــى مـــغـــادرة تلك 

الباد عقب قيام دولة إسرائيل. 
لــم تــفــكــر الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة بــــولاء الــيــهــود 
المغاربة لوطن أجدادهم، وبعاقتهم الوطيدة 
مــع المــؤســســة المــلــكــيــة، فــجــاءهــا خــيــر جـــوابٍ 
عــلــى لــســان رئــيــس الاتــحــاد الــعــالمــي لليهود 
المغاربة، سام بنشرتي، في رسالة وجهها إلى 
الإسرائيلية«،  الاجتماعية  المــســاواة  »وزارة 
ونــشــر مــحــتــواهــا مــوقــع هــســبــريــس المــغــربــي 
الرسالة  المــاضــيــة. وصــفــت  السنة  مطلع  فــي 
ادعــاءات طرد اليهود من المغرب والاستياء 
على ممتلكاتهم بأنها »أكاذيب .. وادّعــاءات 
الصحة«. وطالبت بحذف  لها من  أســاس  لا 
 عن 

ّ
المــغــرب مــن قــائــمــة هـــذه الــبــلــدان، والـــكـــف

مــحــاولات اســتــخــاص أمـــوال منه بــنــاءً على 
اتــهــامــات بــاطــلــة. لــم تــتــرك الــرســالــة أي لبسٍ 
حول هذا الموضوع، وأوضحت أن »المغرب لم 
يطرد اليهود من بادهم ولم يستولِ أبدا على 
يهودي  ألــف   300 إن حوالي  بل  ممتلكاتهم، 
غادروا الباد عام 1960 وتركوا وراءهم آلاف 
الأماكن، مثل المعابد والمقابر وأرشيفا مهمّا، 
وتعمل السلطات المغربية إلى حد اليوم على 

حماية ذلك على حسابها«.
كان هذا الــردّ جد محرج لسلطات الاحتال، 
إذ قلب الآية رأسا على عقب، وذكّر إسرائيل 
ــة مـــديـــنـــون لــلــســلــطــات  ــاربـ ــغـ ــأن الـــيـــهـــود المـ ــ بـ
ما  وكــل  ممتلكاتهم  على  بالحفاظ  المغربية 
يتعلق بتاريخهم في هذا البلد. وأوضــح أن 
السادس قد أمر بصيانة مقابر  الملك محمد 
الــيــهــود فــي الــبــاد، وخــصّــص عــشــرات آلاف 
ــع أي  الــــــــدولارات لـــهـــذه المــهــمــة، وأن فـــي وســ
يــهــودي الــتــصــرف فــي ممتلكاته فــي المــغــرب 
ــة فـــي وجــه  ــاربـ ــغـ وبــيــعــهــا. وقــــف الـــيـــهـــود المـ
الصهيونية ومحاولاتها تزوير التاريخ من 
الفلسطينين  الاجئن  قضية  تصفية  أجــل 
التعايش  الجوهرية.  ويضرب حديثهم عن 
بن اليهود والمسلمن عرض الحائط سردية 
»اضــطــهــاد المسلمن لــلــيــهــود« الــتــي أسّــســت 

للمشروع الصهيوني الاستعماري. 
فــرصــة للتذكير  المــغــاربــة  اليهود  يــفــوّت  ولا 
بــرفــض المــلــك الـــراحـــل، مــحــمــد الــخــامــس، أن 
يــضــع مــصــيــر المـــواطـــنـــن الــيــهــود بـــن يــدي 
المملكة  النازية، بينما كانت  حكومة فيشي 
الفرنسي.  الاستعمار  تحت  تــرزح  المغربية 
وعــنــدمــا أخــبــر الــجــنــرال الــفــرنــســي مــوريــس 
نــوغــيــس المــلــك بــأنــه تـــم إعـــــداد مــائــتــي ألــف 

من  تنتظر  وإقليمية  أوروبــيــة  دول  الملزمة. 
بـــايـــدن خــبــطــة الـــعـــداوة بــامــتــيــاز، لإســقــاط 
فرصتها  وهــي  الــقــاضــيــة،  بالضربة  تركيا 
ــريــــد؟ تــريــد  ــا تــ المــتــبــقــيــة، فـــهـــل يــعــطــيــهــا مــ
أميركا أن تنقل الأزمــة نحو مرحلةٍ أصعب 
مع أنقرة: الخيار بن حلف شمال الأطلسي 
ــم كــثــيــرة  ــواصــ .. وعــ ــا.  ــيــ )الـــنـــاتـــو( أو روســ
بدأت تعرض خدماتها لملء الفراغ التركي، 
العدالة  تلقن حكومة  هــو  الــهــدف  أن  طالما 

والتنمية الدرس.
ــقــــرة لــــم تـــعـــد مــجــرد  ــألـــة بــالــنــســبــة لأنــ المـــسـ
صفقة صــواريــخ روســيــة، حتى ولــو تعهد 
تركيا  وإعــادة  والمصالحة  بالتهدئة  بايدن 
إلى برنامج المقاتلة إف 35، وقرّر التساهل 
بـــاتـــجـــاه إعــطــائــهــا مـــا تـــريـــده فـــي عـــروض 
الباتريوت، فهو لن يعوّض الأضرار الأخرى 
التي قد تحدُث في عاقاتها مع روسيا التي 
تريد، خال هذه الفترة، واجتراح المعجزات 
أنـــقـــرة، وتجلبها  تـــرضـــي  الـــتـــي  الإقــلــيــمــيــة 
أكـــثـــر نــحــوهــا فـــي ســـوريـــة ولــيــبــيــا وشـــرق 
المــتــوســط والــقــوقــاز. وواشــنــطــن لــم تتحرّك 
أنقرة امتاك المنظومة  قــررت  ســوى عندما 
ــة، فــيــمــا حـــوالـــي 20  ــيـ الـــصـــاروخـــيـــة الـــروسـ
دولـــــة بــمــثــابــة حــلــيــف أو شـــريـــك لأمــيــركــا، 
ــلـــغـــاريـــا وجـــمـــهـــوريـــات  مــنــهــا الــــيــــونــــان وبـ
الــبــلــطــيــق وتــشــيــكــيــا ورومــــانــــيــــا، اشـــتـــرت 
فأين  لتسلمها،  وتستعد  الــصــواريــخ،  هــذه 
تستعد  أيضا  الهند  الاميركية؟  الفعل  ردة 
لتسلم منظومة إس 400، فكيف ستتعامل 

واشنطن مع هذا الحليف؟
أحــد شركاء  تركيا هي  أن  تنسى واشنطن 
المــقــاتــلــة إف 35، والـــتـــي شــاركــت  بـــرنـــامـــج 
ــيــــار لــتــمــويــل  ــلــ بـــمـــبـــلـــغ مـــلـــيـــار ونــــصــــف المــ
أيـــضـــا 139 قطعة  تــركــيــا  الـــخـــطـــة. وتــنــتــج 
للبرنامج، وما زالت تلتزم بتقديمها حسب 
الاتـــفـــاقـــيـــات، وقــــد تــســلــمــت ثــــاث مــقــاتــات 
في إطــار حصتها الأولــى من المشروع، لكن 
واشــنــطــن تحتجزها داخـــل أراضــيــهــا. وقد 
تــنــقــل مــلــفــات تــــأزم عــقــودهــا واتــفــاقــيــاتــهــا 
مـــع واشــنــطــن إلــــى الــتــحــكــيــم الــــدولــــي، لكن 
هــنــاك مــلــفــات تــــأزم ســيــاســي وأمـــنـــي لا بد 
ــرى. والــتــصــعــيــد  ــ مـــن حــســمــهــا بــطــريــقــة أخــ
لأنقرة،  بالنسبة  مكلفا  بــايــدن سيكون  مــع 
وقرار التهدئة والتراجع سيكون أكثر كلفة 
عــلــى مـــســـار الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة الــروســيــة، 

ــراء لـــيـــرتـــديـــهـــا الــــيــــهــــود، قــصــد  ــفــ نــجــمــة صــ
تمييزهم عــن بــاقــي الــســكــان، أجــابــه محمد 
إعــداد خمسن نجمة  يتعن  بأنه  الخامس 
أخــرى له ولكل فرد من العائلة الملكية. كان 
ــيـــادة على  بـــإمـــكـــان مــلــك بـــلـــدٍ مــســلــوب الـــسـ
وطنه وقراراته أن يصمت، وينصاع لأوامر 
ــم يــتــم  ــ ـــل المــــقــــاومــــة، ولـ

ّ
المـــحـــتـــل، ولـــكـــنـــه فـــض

في مخيمات  بهم  والإلــقــاء  اليهود  احتجاز 
ــم عــلــى  ــهـ ــــل فـــرضـ الاضــــطــــهــــاد والإبـــــــــــــادة، بـ
ــلـــس أعــيــانــهــم قــرب  المــحــتــل كــمــغــاربــة، وأجـ
الضباط الفرنسين وأفراد من لجنة الهدنة 
الــعــرش لسنة  الألمــانــيــة، عند احتفائه بعيد 
ملكية(  )مــراســم  ظــهــائــر  واســتــصــدر   ،1941
لــحــمــايــتــهــم، وقــــال قــولــتــه: »أنــــا لــســت ملكا 

للمسلمن فقط، وإنما ملك لكل المغاربة«.  
موقف جد مشرّف يستحق أن يوثق في فيلم 
أو أفام بمواصفات عالمية، دفاعا عن تاريخ 
تــعــايَــش فــيــه المــســلــمــون والــيــهــود، ولا يمكن 
تــشــويــهــه وتـــزويـــره بــجــرّة أقـــام صهيونية. 
فاليهود المغاربة، بمن فيهم رجال الدين، أول 
من دوّن هذه الصفحات المشرقة من تاريخهم 
ــام  ــاخــ ــحــ ــــص الــ ــــصـ فــــــي بــــــــاد الإســـــــــــــام. وخـ
الإسرائيلي المغربي، شلومو ميارا، أزيد من 
عشرين كتابا تؤرّخ لدور ساطن المغرب في 
توفير الحماية لليهود، وأطلق الحاخام على 
آخر كتبه عنوان »ملوك الفضيلة والرحمة«، 
وســهــر عــلــى جــمــع أزيــــد مــن 40 ألـــف وثــيــقــة، 
تتضمن صورا، ورسائل، وشهادات باللغات، 

العبرية والفرنسية والعربية.
ــذا الـــتـــاريـــخ مــــن تــمــيــيــز أحــيــانــا  ــ  هـ

ُ
ــل لــــم يـــخـ

ض لها اليهود المغاربة  ووقائع اضطهاد تعرَّ
بن الفينة والأخرى، في أثناء بعض الأحداث 
لقاعدة  اتٍ  استثناء ظلت  لكنها  السياسية، 
التعايش والتسامح.  وعلى الرغم من هجرة 
دولــة  قيام  أعــقــاب  فــي  المغاربة  اليهود  أغلب 
إسرائيل، أو بالأحرى تهجيرهم الذي سهرت 
عليه الحركة الصهيونية، في كل من فرنسا 
ــن الــســلــطــات  وأمـــيـــركـــا أحـــيـــانـــا، بــتــســهــيــلٍ مـ
المغربية في ما بعد الاستقال، ما زال المغرب 
الهوية  الــجــزء مــن  حريصا على حماية هــذا 
الوطنية الذي يحكيه متحف اليهود في الدار 
البيضاء. وفي خطوة غير مسبوقة في الدول 
خال  المملكة،  اعتمدت  والإسامية،  العربية 
المــوســم الـــدراســـي الــحــالــي، تــدريــس الــتــاريــخ 
 
ً
ــاهـــج الــــدراســــيــــة، تــزكــيــة ــنـ الــــيــــهــــودي فــــي المـ
لاعتراف الدستور المغربي بأن المكون العبري 

يشكل أحد روافد الهوية الوطنية. 
يـــســـعـــدوا  أن  إذن،  لــــإســــرائــــيــــلــــيــــن،  يــــحــــق 
ينبغي  لا  ولــكــن  بــهــا،  ويحتفوا  بمغربيتهم 

احتمال  إياما سيكون  الأكثر  والسيناريو 
حدوث التفاهمات الأميركية الروسية على 
حـــســـاب تــهــمــيــش الـــنـــفـــوذ والـــــــدور الــتــركــي 

الإقليمي.
فــــي الـــعـــلـــن هــــي خــــافــــات تـــركـــيـــة أمــيــركــيــة 
بـــــشـــــأن ثـــــاثـــــة مــــلــــفــــات أســـــاســـــيـــــة: قــــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد( فـــي ســوريــة، 
جــمــاعــات الــكــيــان المــــوازي وفــتــح الــلــه غولن 
 400 إس  بنسلفانيا، وصفقة صواريخ  في 
الــروســيــة. قــد يكون خيار اســتــرداد أوروبــا 
ــل ومــصــر  ــيــ ــرائــ وتـــحـــصـــن الــــقــــاع مــــع إســ
يــريــدون في شرق  ما  وإعطائهم  والخليج، 
المــتــوســط وشــمــال أفــريــقــيــا وشـــرق ســوريــة 
على حساب تركيا ومصالحها هو الخيار 
التي  الأمــيــركــيــة  ــــإدارة  لـ بالنسبة  الأســهــل 
ستواجه دائما الرفض والتعنت والمساومة 
التركية المعقدة. وقد يختار بايدن الطريق 
الأســهــل، وهـــو تـــرك الأمــــور عــلــى حــالــهــا مع 
في  التدريجي  الانــســداد  أنقرة تذهب نحو 
العاقة مع الغرب، بدل الغوص في ملفات 
تسوية، ومحاولة بناء توازنات جديدة لن 

ترضي الجميع في النهاية.
ــنــــطــــن بـــعـــيـــدا عــن  ــا يـــغـــضـــب واشــ ــ ــن مـ ــكــ ولــ
الأضـــــــواء هـــو تــحــريــك أنـــقـــرة حـــوالـــي 700 
مشروع صناعي دفاعي تركي دفعة واحدة، 
لــلــتــحــرّر مـــن الــقــيــود والـــســـاســـل الــغــربــيــة. 
مــا يقلق بــايــدن، ويــدفــعــه أيــضــا نحو بناء 
اصــطــفــاف إقليمي جــديــد، مــن دون مــراعــاة 
الحصة التركية، هو ما تردّده أنقرة يوميا 
ــسّـــك بـــســـيـــاســـاتـــهـــا فــــي الــتــســلــح  ــمـ ــتـ عــــن الـ
وتـــطـــويـــر الــصــنــاعــات الـــدفـــاعـــيـــة، والمــضــي 
فــي المــشــاريــع الاســتــراتــيــجــيــة الاقــتــصــاديــة 
والإنــمــائــيــة العماقة مــع روســيــا والــصــن. 
وقـــد كــشــف الإعــــام الــتــركــي، قــبــل أيــــام، عن 
خطط تصنيع حربي وطني جديد برعاية 
أهـــم المــؤســســات الــنــاشــطــة فــي هـــذا المــجــال، 
»أســيــلــســان« و»روكــيــتــســان« مــع منظومة 
صـــواريـــخ »هـــصـــار« الــقــصــيــرة والمــتــوســطــة 
والــبــعــيــدة المـــدى الــتــي ســتــأخــذ مكانها في 
المــخــزون الــدفــاعــي خــال الــســنــوات الخمس 
المـــقـــبـــلـــة. وتـــبـــقـــى مــشــكــلــة أنــــقــــرة المـــقـــاتـــات 
الحديثة، وهنا يجيب وزير الدفاع التركي، 
أكـــار، على ســـؤال فــي هــذا الشأن  خلوصي 
بأن كل الاحتمالات والسيناريوهات قائمة، 
وبينها التعويض عن خسارة إف 35 بشراء 

عليهم أن يتوقعوا أن نحتفي، نحن المغاربة 
ومـــتـــديـــنـــن، بتطبيع  عــلــمــانــيــن  المــســلــمــن، 
العاقات بن الرباط وتل أبيب. السام الذي 
يــتــحــدثــون عــنــه لا يــتــحــقــق عــلــى الـــــورق، ولا 
والتسويات  الاتــفــاقــيــات  إمــضــاءات  تضمنه 
بــن الحكومات. ولــو كــان الأمــر كذلك لسرح  
ــمّـــان والــقــاهــرة  ــــرح الإســرائــيــلــيــون فـــي عـ ومـ
ــن يــحــتــفــوا  والــــخــــرطــــوم. مــعــظــم المــــغــــاربــــة لــ
بــالــشــعــب الإســـرائـــيـــلـــي، بــمــن فــيــهــم الــيــهــود 
إخوانهم  ويخنق  يأسر  والحصار  المغاربة، 
ــزة، وحــكــومــة الاحـــتـــال الـــتـــي يــشــارك  ــ فـــي غـ

مــقــاتــلــة ســوخــوي 57 الــروســيــة. وقـــد ظلت 
أنقرة تفاوض موسكو أكثر من أربع سنوات 
عــلــى صــفــقــة الـــصـــواريـــخ الـــروســـيـــة، حتى 
تتوصا إلى اتفاق مقبول. وتفاوض أنقرة 
ات 

ّ
موسكو اليوم على أبعد من ذلك في ملف

إقــلــيــمــيــة حــــسّــــاســــة، ســتــغــضــب واشــنــطــن 
ــا، وتــقــلــق دولا كــثــيــرة فــي المنطقة.  ــ وأوروبــ
كما أن تركيا تواصل تعزيز مكانتها، عبر 
الــحــديــديــة وشبكة  الــســكــك  تفعيل خــطــوط 
الطرقات والجسور فوق البوسفور، وإنجاز 
مشروع خط سكة حديد باكو - تبليسي - 

فيها عشرة وزراء من أصول مغربية،  تنهب 
أراضيهم،  مــن  المــزيــد  الفلسطينين  وتسلب 
أطفالهم وتعتقلهم، وتشرّد كهولهم،  وتقتل 
وتــحــرمــهــم مـــن حــقــوقــهــم، بــــدءاً بــحــق تقرير 
المصير وإقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة.  
ــبــــذور الإســرائــيــلــيــة  لـــن نــشــتــري الــتــمــور والــ
من  النخيل  أشجار  تقتلع  الاحــتــال  وجنود 
جــنــوب أريــحــا وأشــجــار الــزيــتــون فــي الضفة 
بــيــوتــنــا لإسرائيلين  نــفــتــح  ولـــن  الــغــربــيــة، 
فــوق رؤوســهــم  تــهــدم  الفلسطينين  وبــيــوت 

نهارا جهارا. 
باسم التعايش بن المسلمن واليهود، يحق 
لنا أن نسأل اليهود المغاربة في إسرائيل كيف 
ما  بالمسلمن  يفعلوا  أن  ضميرهم  طاوعهم 
لم يفعله بهم المسلمون، ولماذا جعلوا العرب، 
جرائم  ثمن  يــدفــعــون  ومسيحين،  مسلمن 
التي تبادرت  الغرب. ربما هــذه هي الأسئلة 
إلى ذهن شقيق الملك محمد السادس، الأمير 
والسياسي  بالصحافي  التقى  حــن  رشــيــد، 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــنـــحـــدر مـــن أصـــــول مــغــربــيــة، 
دانيال بن سيمون، في مأدبة غداء في قصر 
الإليزيه الرئاسي بباريس، وقال له: »أتدري 
ــاءل أيــــن قِــيَــمــنــا  ســيــد بـــن ســيــمــون أنــــي أتـــسـ
 بها في إسرائيل؟«. روى 

ّ
المغربية، وماذا حل

الــحــادثــة فــي فيلم وثائقي  بــن سيمون هــذه 
ــنـــوان »الــــصــــعــــود نــحــو  ــعـ لـــقـــنـــاة الــــجــــزيــــرة بـ
الــشــتــات«، واعـــتـــرف بــالــحــرج الــــذي شــعــر به 
آنذاك، وردّد بدوره: أين تراثنا في الانسجام 
والعيش المشترك والتعايش واحترام الآخر؟ 

أين ذلك كله؟
التطبيع مع  يـــودّون  المغاربة  اليهود  كــان  إن 
يقفوا  أن  عليهم  المغربي،  الشعب  أطياف  كل 
فـــي وجــــه الـــنـــظـــام الـــصّـــهـــيـــونـــي، ويـــنـــاصـــروا 
ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لإنـــــهـــــاء الاحـــــتـــــال،  الــــشــ
مثلما فعل جــون بــول ســارتــر وهــنــري عاق 
المثقفن  من  وغيرهم  جونسون،  وفرانسيس 
الفرنسين الذين قلبوا الرأي العام الفرنسي 
ضد حكومة شــارل ديــغــول، وقــاومــوا حربها 
الاستعمارية في الجزائر. ومثلما ثار الجنود 
والــــطــــاب والــصــحــافــيــون الأمـــيـــركـــيـــون ضد 
حـــرب فــيــتــنــام وفــضــحــوا وحــشــيــتــهــا. عليهم 
ــذي يـــقـــوده  ــ ــركـــب المـــقـــاومـــة الــ أن يــلــتــحــقــوا بـ
ــشــرِف على تنسيق 

ُ
اليوم سيون أســيــدون، الم

المغرب،  حركة »مقاطعة إسرائيل« BDS فرع 
مــواصــا نــضــال أبـــرهـــام الــســرفــاتــي وإدمـــون 
عــمــران المــالــح وغــيــرهــم مــن المــغــاربــة الــيــهــود 
له الشعب  الــذي تعرّض  الظلم  الذين رفضوا 
الفلسطيني على يد أبناء جلدتهم وطائفتهم.
)كاتبة مغربية(

قـــــرص، وتــفــعــيــل خـــط طـــهـــران وبــاكــســتــان 
وأنــقــرة بــغــداد، وصـــولا إلــى الــقــوقــاز وقلب 
آســيــا، بتكلفة عــشــرات المــلــيــارات، ولا يمكن 
فصل هذا كله عن أسباب الغضب الأوروبي 

والانفعال الأميركي.
الــدرس، فهي منذ  تقول أنقرة إنها تعلمت 
عـــقـــود تــعــانــي مـــن الــعــقــوبــات أو الــتــلــويــح 
وقــد  الأمــيــركــي.  الــحــلــيــف  ــأن يستخدمها  بـ
يستعن بــايــدن بــعــبــارة أردوغــــان »لا يظن 
أحــد أنــه خــســارة لــن تــعــوّض«، ولــكــن أنقرة 
جــاهــزة لــلــرد أن »عــلــى مــن يخسر أصابعه 
وهــــو يــصــافــح واشــنــطــن أن يــحــمــي ذراعــــه 
التحليات  تتزايد  الأثناء،  ذلــك«. وفي  بعد 
في الإعام العربي المحسوب على الإمارات 
التي تقول إن حدود أمن الإمارات في شرق 
المــتــوســط، طــالمــا أن أمـــن تــركــيــا وصـــل إلــى 
الــخــلــيــج »مــســافــة الــســكّــة«، وتــصــل الــقــوات 
الإماراتية التي شاركت في مناورات حربية 
مـــع الــيــونــان وقـــبـــرص الــيــونــانــيــة وفــرنــســا 
ومــصــر، لــلــدفــاع عــن أمـــن أثــيــنــا ونيقوسيا 

وسيادتهما في مواجهة البحرية التركية.
ــايـــدن مـــســـار الــتــقــارب  ــم يـــقـــرأ فـــريـــق بـ إذا لـ
جيدا،  الصيني،  والتركي  الروسي،  التركي 
فــهــو عــرضــة لــدفــع ثــمــن أكــبــر عــنــد محاولة 
إقــنــاع تــركــيــا بــالــعــودة إلـــى الــبــيــت الــغــربــي. 
ــيـــمـــيـــن يــهــمــهــم  ــلـ وإصـــــــغـــــــاؤه لــــاعــــبــــن إقـ
الواقع  مع  تماما  يتعارض  تركيا  إضعاف 
الذي يقول إن ما تعرضه وتملكه تركيا من 
ثقل استراتيجي في العالم السني يحتاجه 
بـــايـــدن تــمــامــا، كــمــا احـــتـــاج إلــيــهــا الــرئــيــس 
السابق، أوباما، قبل سنوات. مواقف حزب 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« وســيــاســاتــه، والــثــقــل 
مثا،  الرياض  يزعجان  قد  التركي،  السني 
لكنها ستكون أول المعترضن على مشروع 
ية بحجم تركيا وموقعها، 

ّ
إضعاف دولة سن

فـــي مــنــظــومــة غــريــبــة عــجــيــبــة، واصــطــفــاف 
إقليمي بشراكة مصرية إماراتية إسرائيلية 

غربية بذريعة مواجهة النفوذ التركي.
فــي حلف  تركيا  يكون تجميد عضوية  قــد 
ــاورة أمــيــركــيــة  ــنــ شـــمـــال الأطـــلـــســـي ورقـــــة مــ
ذلك  التركي على  الــرد  لكن  بــايــدن،  يلعبها 
ينبغي أن يُحتسب جيدا. يقول مثل تركي 
»الــجــار السيئ فــي المبنى يجعل مــن جــاره 

صاحب منزل مستقل«.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

يحق لليهود المغاربة أن يحتفوا... ولكن

تركيا بانتظار بايدن... طريق الشوك

اعتمدت المملكة 
تدريس التاريخ 
اليهودي في 

المناهج، تزكيةً 
لاعتراف الدستور 

المغربي بأن المكون 
العبري أحد روافد 

الهوية الوطنية

إن كان اليهود 
المغاربة يودّون 

التطبيع مع أطياف 
الشعب المغربي، 
عليهم أن يقفوا 
في وجه النظام 

الصّهيوني، ويناصروا 
الشعب الفلسطيني 

لإنهاء الاحتلال

دول أوروبية وإقليمية 
تنتظر من بايدن خبطة 

العداوة بامتياز، 
لإسقاط تركيا بالضربة 

القاضية، وهي 
فرصتها المتبقية

إذا لم يقرأ فريق بايدن 
مسار التقارب التركي 

الروسي، والتركي 
الصيني، جيداً، فهو 

عرضة لدفع ثمن أكبر 
عند محاولة إقناع 
تركيا بالعودة إلى 
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